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2 هذه سلسلة 


تعد النهضة الأوربية من أهم عصور التاريخ حين غرزت روح الاستطلاع 
والإنسانية بذور الفكر الحديث. 

ولكن ما لم يستكشف بعد هو الفترة السابقة لهذه النهضة. 

تبحث هذه السلسلة من الكتب في حضارة موازية لا تقل دهشة 
وإثارة عن الحركة الثقافية في أوربا القرن الخامس عشر. 

عرفت هذه المرحلة بالنهضة الإسلامية. 

وقد ولدت عقولا معطاءة أسست أفكارها لعدد من الاكتشافات في 
عالم العلوم الحديثة. 


مولده وحياته المبكرة 


نجش مقا برسي الخوايزمرة للق العصاراً 
بالخوارزميّ» عالم رياضياتٍ وفلكٍ وجغرافيا فارسيّ الأصل. 
وقد أدخل الأرقامَ العربية والجبرٌ إلى الرياضيات الأوربية. وُلِدَ 
الخوارزمي في أسرةٍ فارسية أواخرٌ القرن الثشامن الميلادي. 
ولا يعرف الكثيرُ من التفاصيل عن حياته؛ لكن يبدو من اسمه أنه 
ؤُلد في خوارزمَ (بلدة خيوا الحاليّة) في دلتا الآمودارياء إلا أَنْهُ يُوجد 
خلاف بين العلماء حول ذلك. 


عاش الخوارزمي في بغدادٌ حيث عَمِلَ في بيت الحكمة؛ وهي مدرسة 
أمكسها الخليقة لسرت وكان بيت لكيه موادا مُزدهراً تَّتْ فيه 
ترجمة الأعمال الفلسفيّة والعلميّة القديمة. 

وكانّت بغدادُ في ذلك الحين مَركزاً ثقافياً وتجارياً مهماً؛ حيث شجّع 
الخليفة على العلم والثقافة» وأشاد مكتبةَ من الخطوطات؛ ومَرصداً 
يُمكِنْ فيه للعلماء أن يدرسُوا الكواكب. ودرس الخوارزميَ هناك 
العلوم والرياضياتء وترّجم الخطوطات الإغريقية والشسسكريتيّة. 
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العح”صرر الذهبي للإسلا م 
تُعرّف الحقبةٌ التي ينتمي إليها الخوارزمي بالعصر الذّهبِيَ 
للإسلام؛ وقد شَهِدَتْ حكم الخلفاء العباسيين الذين يرجعونٌ بأصولهم: 
إلى العبّاس عم الرسول. 
للش العياسيون دولتهم في الكوفة سنة 132ه/750 م؛ ثم قاو 
عاصمتهم إلى بغداد سئة 145ه/762م. ظ 
وكانت الأمّةَ الإسلامية في تلك الفترة مزيجاً من التَّهافات والمعارفر 
التي دخليُها من الحضارات الوُومانية والصَّينية والهندية والإغريقية 
والفارسية والمصريّة والبيزنطية القديمة. وكان الحاكم زمنّ الخوارزمي 
هو انلقف للأموت: الآية الأسدة الكليقة هاروت الرشية. 
وقد شجَّعَتٍِ الدّولة الإسلامية العلماءَ المسلمينَ وغيرَ المسلمين على 
دراسة وترجمة التنّصوص إلى العربية؛ تا أغنى اللغة والثقافة: 
وأدَى ذلك إلى إنقاذ الكثير من الأعمال المهمّة التي كانت ستُفقَد لولا 
ترجميّها إلى العربية» ومن تم إلى الفارسية والتركية والعبرية واللاتينية. 
وهكذا عاشت البلادُ العربية أكثرٌ عُهودها مجداً في ظء الخلفاء 


العباسيية )6 


الخوارزمي العالم 


مهضع تر © وهدع 


كان للخوارزميٌ أَثْرٌ كبيرٌ في تطوّر العلوم والرياضيات أكثرٌ 
١‏ هن أي باح ث آخر في القرون الوسطى. 

| كان أحدّ الأركانَ العلمية لبرت وكانَت أعمالة تُترجَمْ إلى 
اللاتينيق؛ وتَدرَسُ في أوربا حتَّى القرن السادس عشرّ كنصوصٍ 
كانَ عالاً مُتحمّساً ومُلازماً لدار الحكمة» وقضى رَدْحَاً طويلاً من 
وقته في البحث العلمي. 

ويُّقال بأنّ الخليفة المأمون عيّئَهُ فلكيّاً في قصري وبأنَّهُ عثّرَ على 
قصوص هندية قدهة تُدعى سوريا-سيدهانت (تتَرجُم بالعربية إلى 
السند-هند)» فأثارت هذه النصوصٌ اهتمامَةُ بعلم الفلكن وبداً 
باستكشاف نصوص هندية قديمة أخرى. 

كان الوا ؤمرة تنيع انسلوياً منطلقياً وشنعظماً ف دراسائف وأتّى هذا 
الأسلو ب الذي انتهجه علماءٌ آخرون من جيله ‏ إلى تطوير مناهج 
البحث العلمءٌ الحديثة. 


حَفل الزياضيات 


تظهرُ أهمٌ مُساهمات الخوارزمي د في حقل الرّياضيات: 
فقد قدّم إلى الغرب الأرقامَ العربية المستمدَةَ من النُظام العِشّري ذي 
القيمة الخانئة ا من مصادر هندية. 
قد اشتقت ت كلمت لشو ريزم 319011517 (وتعني الحساب) 
واللو غارثم ممطاضهوها اللاتينيتين من اسم الخو ارزمي. 
وطوَّرَ الخوارزمية حسابٌ طَوْح كميّتينٍ مُبتكراً مفهوم التفاضّلء 
وحسّن من التّمثيلٍ الهند سي لأقسام الخروط. 
وكانَ يعد في أوريا النّهضة مُخترعٌ الجئر» وقد اعتمد في ذلك على 
مصادرٌ هنديّة ويونانية قديمة. 
ومن مساهماته المهمّة الأخرى: حسابٌ الكسورء وإيجادٌ الحلول 
للمُعادلات اطي والتَّرِييعيّةه واستخلاصي الجَذْر التّريبعية: ورَسْمْ 
الحخططات الْثاغئة بلتّمصيل مع وظائف جيوب زواياهاء واستخدامٌ 
الصّفْر. ويّقال أَنَهُ شارك أيضاً في جساب مساحة ومُحيطر الأرض؛ 


- 5 ع و 
.وهو مشروع كان قد بَدَأَهُ الخليفة المأمون. 


الرَابِْكَ في عام الجَبّر 


8 و ِ 9 0 

١‏ جَلَب له عملهُ في الُعادَلاتٍ الخطية والتّربيعية لَقَبّ "الوَائِد في 

| كلم الجبر". 

' وقد اشّق اصطلاحٌ الجر من عنوان كتابه "الجر والّقابلة" الذي كتبة 

' قي سنة 205ه/820م. ويحتلّ هذا العمل في الرّياضيات موقا بارزاً 

٠‏ في تاريخ العالم؛ لأنْه قدمَ القيمةً الخانيةً العربية إلى العالم الغربيئ. 

ا كمامح الجبرَ مكانا مُميّرا في علم الرّياضيات. وقد كتب 
الخوارزمي كتابَّة بهدف مُساعدة النّاس على حل مشاكلهم اليومية 
في عالم التجارةٍ والأعمال والقانون والإزث ..الخ. 
وقد اعتمدت تعليماتةٌ على نصوص هندية وإغريقية قديمق ولكنّه 
كان أَوّلَ مَنْ جمعها كلها في عمل واحدر. 

وتألّف علمٌ الجئر الذي وضعَه الخوارزمي من تجميع للقواعدر 
والنّماذْج لإيجاد الحلول استنادا إلى الُنطِق الهندسيٌ بدلا من 
العلامات والرُموز المُجرّدة التي يُعَمَلُ بها اليوم. 


وفي سنة 1145 تَرَجَمٌ روبرت أف تشستر هذا الكتاب إلى اللاتينية. 
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التظام الرّقمي الهندي العربي 


2-7 الخوارزمية في سنة 210ه/825 م كتابَ"حساب الأعداد 
' الهندي"” وقدّمَ هذا الكتابُ الأرقام العربية اعتماداً على النّظام 
الرّقمئىَ الهندي-العربيء إلى منطقة الدّولة العربية وأوربا. ظ 
ويتألف هذا النظامٌ من أربعة عمليَاتِ حسابيّة رئيسة هي: الجمغ؛ 
والطرحٌ» والضَّربُء والتّقسيم. 
للاجلت هذا الكتابٌ إلى الغرب نظام الأرقام والخانات العشريّة, 
و 41 -ه 
واحتوى على طرائق القيام بالعمليات الحسابية. ويُقال بأن النسخة 
العربية من الكتاب كانّت تحوي على طريقة حساب الجَذّرٍ 
التربيعي» ولكنّها مفقودة في النُسخة اللانينية. وكانّ أَوَلَ مَر؟ طوَرَ 
هذا النظام هم علماءٌ الرّياضيات الهنود بينَ القرن الأوّل والرّابع 
الليلادي. كما طوَّرَ الخوارزمي طريقة حل المسائل الرّياضية: 
5 ع >0 و 
واستخدم هده الوسائل القن اأصبحت تعرّف بالحساب. ولا توجد 
١‏ الوم إلا التّرجِمة اللاتينية لهذه الطريقةء أما المسبكقة العربية منها ققد 
ضاعت. ويُرجّح أن الترجمة حددّت في القرن الثانى عشرَ على يد 
العالم أديلارد أف باث. )05 
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17 الجغرافيا 
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[ كان الخوارزميء جُغرافياً بارزاً في عصره. وكتب في سنة 
أ 0/8 م كتات "صورة الأرض"'". وكاث تسكة معداة لكتاب 
' يطليموس "الجغرافيا"؛ حيثُ حسّنَ فيه من إحداثيات مناطق البحر 
ْ اللتوسطر وآسيا وأفريقياء وصحّحَ فيه أيضاً إحداثياتِ بطليموس 
ْ لخاطق أفريقيا والشّرق الأوسط. ظ 

ا ويحوي الكتابُ على 2402 إحدائي ومَعلّم جغراق كالمان والجبالر 
ا والبحار وَالجَزْرٍ والمناطق الجغرافيّةَ والأنهار. 

وتضمٌ مخطوطاُ خرائط أكثر دقةٌ من تلك التي وضكها بطليموس. 
ّْ وكانَ عَمَلُ الخوارزمي أكثرٌ غنّى بشكل خاص في المناطق المعروفة 
ْ محليًا كالشر ق الأوسط وأفريقيا و الث ق الأقصى. 

عع الكتابٌ إلى سبعة أقاليم وَفْقَاٌ للكقسيمات اليوئانية القدعة 
ا لحو كل إقليم على خريطة تُمثّله. 

كما تُوجد خريطة وحيدةٌ جامعة للعالم المعروف في ذلك الحين. 
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نشَأعِلمُ الفلك الإسلامي من الحاجة إلى مُراقبة السّماء يمعرفة 


الوقت. 
وكان لِمُراقبة الشّماء ومواقع الشّمسٍ والنُجومٍ دورٌ مهم في تحد 
مواعيدر الصّلاق والأعياد الّينة. كما ثرت دراسةٌ خطوطر ل 
والطُول بالحاجة لتحديد موقع مديئة مك الْقدّسةٍ 

كنب الخوارزمي في سنة 820 م كتاباً عن علم الفلك بعنوان زيج 
الهندسند" (أي الجداول الفلكية للهند و الستذ)دو: يتألّفة الكتاب من 
37 فَصْلاً من الحسابات الفلكية و116 قائمة تحوى معلومات 
تنجيمية وفلكية وجدولاً للقيم الحثبية. 


وتحدّد القوائِمُ تحركات الشّم س والقمر والكواكب الس المعروفة 


في ذلك الحين. واستندت هذه الجداول إلى أعمال فلكيّة هنديق 
وكان تأثيرُ أعمال بطليموس واضحاً في بعضها. وقد فقدّت النسخة 
آبية الأصلية لهذا الكتاب: ولكر* تكن فنسخة كان قد تر مها 
الفلكيءٌ الأندلسوةٌ مَسلَّمةُ بن أحمدّ الجريطي.. 


ّ 
1 
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كُتَبَّ الخوارزمي عدداً من المقالات في حيات كانّتْ إحداها 
ظ عن التََّوم العبري» وكانّت تدعى رسالة في استخراج تاريخ 
اليهود'؛ وهي تَشْرَحٌ الحلقة الميتونيةً التي تستمر 19 عاماًء وأْسّس 

١‏ تحديد اليوم الأسبوعيء الذي سِيصادف أَوَلَ الشهر بحسب التَقَويم 
' العِبْري (المعروف باسم تشري»» والفترةً الفاصلة بِينَ الحقبة 
ْ اليهودية والحقبة الشلوقية؛ وكيفية حساب أمديّة الشّمس والقمر 
| ياستخدام التّقويم العيبري. ويُسْبهُ ذلك الشّرحٌ أعمال العالم ‏ 
' الفارسيّ الأصل البيرُونيَ والتياسوف الفلكية الأندلسي ميمون. 

وجمع الخوارزمي أيضاً مجموعةً من اللوائح المعروفة بالرّيَج؛ 

ٍ اعتماداً على مصادرٌ هندية وإغريقية. 

ٍ وتناولّت كتاباثة أيضاً الوسائلّ الميكائّيكية كالاسطرلاب والمزوّلة: 
|[ وآضاف تحسيناتٍ عديدةٌ ومهمةٌ على تركيب المزولة. 

وقد وُضيعَت المزاولٌ بعد ذلك في المساجد لتحديد مَوعِدٍ الصّلاة 


2 


أَيامُه اللأخيرة 
كان الخوارزمي يُؤمِنُ بأنّ الكتب جُعِلَتْ لتعليم النّاس. 

ومع كر مانا للعلم إلذّ أن الحسابات التي و ضعها كانت تهدف 

الى مُساعدة النّاس في حياتهم اليوميّة. 

ولا يعرف الكثيرٌ عن حياتِه الشّخصية؛ وما تزال بعص الحقائق, 

ارق عن حياته مثارٌ الكثير من التّخمين. 

نُعدَ مساهمانةٌ في تطوير العلوم في العالم الإسلاميّ أمراً لا يُقارن؛ 

نقد ساغليعة أعمالة الماقة عله القَلّك مثلاً الكثير من أنّوا مد 

بعدو من العلماء كثمر الحيّام. 

ولم تقتصز كتاباثة على جمع أعمال العلماء الآخرينَ وترتييها 

باتتظام من عمل شامل» ولكنّه أضافَ مُكتشفاته أيضاً إلى الكله. 

ويقال بأد اهنا ابتك مر بع الظّلء » واخترع العضادة (عصا المشاح) 

للوّصد الرّاو ي في القر ن التّاسع الميلادي. 

وقمية أرضا نارون سبامياً رض زواع خسياض بار2ة 

مات الخوارزمي: في حوالي سنة 232ه/847م في بغداد. 
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شرَح المفردات 


مكقى 9 56ر6 مدهوون 
1 ع و م 
الإحداثيات: مجموعة من خطوط العَوْض والطول التى تحدّد 


موقع مكان. 

الإذث: مِلْكية يتناقلها أفرادُ العائل من جيل إلى جيل. 
الاسطرلاب: أداةٌ كانت تَُستخْدَمُ قديماً في للساباك الفلكية. 
أموداريا: نهر في آسيا الوسطى. 

التخمين: الاستنتاج من دون وجود أدلة ثابتة. 

الحساب: النُظام الّقميّ العربي. 

اللوغاريثم: مجموعة من الجداول وَالأسْسٍ السعايوق 0 
اللسائل الياضية. 

مُجرّد: شيءٌ ليس له وُجودٌ ملموس الوصو 

المزوّلة: أداة لحساب الوقت اعتماداً على الغلا الذى تصحفه الشمش . 
المعادلة التربيعية: مُعادلة تضم أطرافاً مرفوعة إلى القوّة الَّانية 


ْ تعد النهضة الأوربية من أهم عصور التاريخ حين غرزت روخ 

. الاستطلاع والإنسانية بدور الفكر الحديث. ولكن ما لم 
يستكشف بعد هو الفترة السابقة لهذه النهضة . 
تبحث هذه السلسلة من الكتب في حضارة موازية لا تقل 
دهشة واثارة عن الحركة الثقافية في أوربا القرن الخامس 
عشر. عرفت هذه المرحلة بالنهضة الإسلامية. وقد ولدت ‏ 
عقولا معطاءة أسست أفكارها لعدد من الاكتشافات في 
عالم العلوم الحديثة. 


) تم تصنيف هذه القصة وفق معايير تصنيف كتب أدب الأطفال بناءً على مشروع 
«عربي 21»: وقد صنفت لمستوى «(ص» الصف السابع المتوسط - متقن أدنى 
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